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يبًا، إنه الوثيقة التي كان يبًا ضمن نتائج تحقيق خا عن المألوف استغرق عامين تقر  صفحة تقر
خصوم ترامب يأملون أن تقتله سياسيًا، لكن ذلك لم يحدث بعد، فيما بدا الرئيس ترامب سعيدًا
ير المدعي الخاص مولر مؤكدًا براءته من تهمة التواطؤ مع روسيا، يجد الديمقراطيون في التقرير بتقر

أدلة مقلقة على “أفعال لا أخلاقية” قام بها ترامب منها السعي لطرد العاملين في التحقيق.

“لا تواطؤ ولا عرقلة“

“أنا أعيش يومًا جيدًا، لقد أعُلن أنه لا تواطؤ ولا أي إعاقة للعدالة، لم يكن ولن يكون”، يقول ترامب
ذلك، ثم يظهر على “تويتر” في صورة تُظهره من الخلف مرتديًا معطفه الأسود والضباب يحيط به،
ويكتب تغريدة متباهية ومستوحاة من مسلسل “صراع العروش” -مع إطلاق الموسم النهائي منه-

تردد نفس الرسالة الموجهة “للكارهين ومتطرفي اليسار الديمقراطي “.  

قال بار إن مولر “لم يعثر على أي مؤامرة لاختراق القانون الأمريكي فيما يخص
الأشخاص المرتبطين بروسيا وأي شخص مرتبط بحملة ترامب”

وسبق لترامب أن استخدم صورًا من المسلسل الشهير لحشد الدعم لمشروع بناء جدار حدودي مع
المكسيك والتلويح بإعادة فرض عقوبات على إيران، والآن يعود ترامب مجددًا الى استلهام مشهدية
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ير. المسلسل لإعلان انتصاره حتى قبل الكشف عن التقر

كبر خدعة سياسية على وقبيل صدور النسخة النهائية للتقرير وصف الرئيس ترامب التحقيق بأنه “أ
الإطلاق”، واتهم -في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر صباح يوم الخميس- خصومه من الحزب

الديمقراطي، ومن بينهم منافسته هيلاري كلينتون، بارتكاب جرائم غير محددة.

ــر ي ــذي عقــد مــؤتمرًا صــحفيًا اســتباقيًا قبــل تســليم التقر ــار ال ــام ب ــر العــدل ولي ي ــدعمه في ذلــك وز ي
يــر النهــائي للمــدعي العــام روبــرت مــولر أظهــر عــدم وجــود أي للكــونغرس ونــشره، وأعلــن فيــه أن التقر
تواطؤ أو تنسيق بين ترامب وأعضاء حملته الانتخابية من جهة والحكومة الروسية من جهة أخرى

. وذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام

وقال بار إن مولر “لم يعثر على أي مؤامرة لاختراق القانون الأمريكي فيما يخص الأشخاص المرتبطين
بروسـيا وأي شخـص مرتبـط بحملـة ترامـب، هـذا هـو القـول الفصـل”، مشـيرًا إلى أن الرئيـس ترامـب

تعاون مع لجنة تحقيق مولر ولم يقم بأي جُرم لعرقلة التحقيقات”.

pic.twitter.com/222atp7wuB

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019 —

عقب هذا المؤتمر اتهم الديمقراطيون بار بأنه عقد مؤتمره الصحفي ليؤطر نشر تقرير مولر بطريقة
ير للعدل ية كوز تؤثر على فهم الرأي العام الأمريكي لما جاء فيه، كما اتهموه بتجاوز صلاحياته الدستور

ليتحدث باسم ترامب دفاعًا عنه.  

الجمهوريون في الكونغرس كان لهم موقف آخر، فزعيم أغلبيتهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل
رأى فيما قام به بار “عمل مهني ودقيق”، مجددًا دفاعه عن الرئيس ترامب. وقال ماكونيل في بيانه:
ير بار على إصدار ما يمكن نشره من تقرير مولر للكونغرس والشعب الأمريكي “إنني ممتن لمواظبة الوز

المحظوظ بوجود بار الذي عمل على ضمان الشفافية وحماية المعلومات السرية”.

ــدخّل موســكو في ــرز، عــن الساحــة، إذ ســا الكــرملين للنفــي مجــددًا ت ولم تغــب روســيا، المعنيــة الأب
الانتخابات الأمريكية، كما كتب السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف في تغريدة أن “نتائج تحقيق مولر
يـة للولايـات المتحـدة ونخبتهـا السياسـية”، وأضـاف أن هـذه النتـائج “تؤكـد أن كـل الاتهامـات تـم مخز

تلفيقها”.

يا نوفوتسي” للأنباء، أن هذه فيما اعتبر السيناتور الروسي كوستانتين كوساتشيف، حسب وكالة “ر
الخلاصات تتيح لموسكو وواشنطن “الانطلاق من الصفر في مجالات عدة”، كما رأى النائب الروسي
ليونيد سلوتسكي أن هذه الخلاصات هي “نوع من إعادة اعتبار سياسية للرئيس الأميركي”. ونقلت
يا نوفوتسي” عنه أيضًا أن “من غير المرجّح أن تتمكن هذه الخلاصات من تغيير أي شيء في وكالة “ر
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لحظة في الحوار بين روسيا والولايات المتحدة”.

ير؟ ما الجديد في التقر

 شهرًا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى  كان مولر قد أنهى في مارس/آذار الماضي
شخصية روسية وأمريكية بينهم  من المساعدين المقربين من الرئيس ترامب. وعمل كل من فريقي
ير العدل الأمريكي معًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لتنقيح المعلومات التي تند روبرت مولر ووز

ضمن المعلومات السرية بحسب القوانين الأمريكية.

يكشف التحقيق أن ترامب اتصل بالمحامي سابق في البيت الأبيض دون
ماغان، في يونيو/حزيران  في محاولة لإقالة مولر نظرًا لما قال إنه

“تعارض في المصالح”

نُشر التقرير “منقوصًا” يوم الخميس الماضي، إذ تم حجب فقرات منه لحماية أشخاص وتحقيقات
يـر العـدل، لكـن مـا نُـشر أفصـح عـن نقـاط كـانت جديـدة أو أثبـت تكنهـات أخـرى مسـتمرة بحسـب وز
ير إعلامية مثل صدمة ترامب عندما عُين مولر في منصبه ومحاولة الرئيس الأمريكي إزاحته من وتقار

منصبه خشية من نتائح التحقيق.

في تقريره، يتحدث مولر عن سلسلة من الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب ومحاولاته تقويض
التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية خوفًا من أن “ينهي” ذلك رئاسته، بدءًا بإقالة
المـدير السـابق لمكتـب التحقيقـات الفـدرالي “إف بي آي” جيمـس كـومي الـذي كـان مكلفًـا بـالتحقيق، في
أيار/مايو ، وبعد الاستياء الذي أثارته إقالة كومي، عُين روبرت مولر -الذي كان في الماضي مديرًا

لمكتب التحقيقات الفدرالي أيضًا- مدعيًا خاصًا.  

https://www.theguardian.com/us-news/2019/apr/19/mueller-report-democrats-investigate-subpoena
https://www.bbc.com/arabic/world-47978867
https://www.france24.com/ar/20190419-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%25


ترامب (يمين) ومولر (يسار) ووليام بار (وسط)

ير الذي خلص إليه التحقيق إلى أن ترامب قال “قُضي الأمر” بعد هذا التعيين، وصرح ويشير التقر
حينذاك “إنه أمر رهيب، إنها نهاية رئاستي”، وليحل هذه المشكلة، أمر بإقالة مولر، لكن مستشاريه

ير المدعي الخاص. القانونيين في البيت الأبيض اعترضوا على ذلك، كما ورد في تقر

يكشــــف التحقيــــق أيضًــــا أن ترامــــب اتصــــل بالمحــــامي ســــابق في الــــبيت الأبيــــض دون ماغــــان، في
يونيـو/حزيران  في محاولـة لإقالـة مـولر نظـرًا لمـا قـال إنـه “تعـارض في المصالـح”، مـا دفـع ماغـان
للاستقاله نظرًا لشعوره “أنه محاصر لأنه لا يعتزم اتباع توجيهات الرئيس”، ولم يكن يعرف كيف سيرد

على ترامب إذا اتصل به مجددًا، بحسب ما قال ماغان لمولر.

وكتب مولر في تقريره أنه اعتبارًا من تلك اللحظة، بدأ ترامب “يهاجم التحقيق علنًا وحاول التحكم
به وبذل جهودًا في السر والعلن لتشجيع الشهود على الامتناع عن التعاون”، لكن المدعي الخاص لم

يورد أي توصيات في هذا الشأن.

يـر أيضًـا أن المحققين كـانوا ينظـرون إلى ردود ترامـب الكتابيـة علـى أسـئلتهم علـى أنهـا كمـا كشـف التقر
“غير كافية”، ولكنهم قرروا عدم خوض معركة قد تكون مطولة لتوجيه الأسئلة له وجهًا لوجه.

في مساء الخميس، دافع الرئيس ترامب عن نفسه قائلاً في تغريدة: “كان بإمكاني إقالة الجميع، حتى
مولر، كنت أملك سلطة إنهاء حملة الاضطهاد هذه، لكنني اخترت ألا أفعل ذلك”.  

“Donald Trump was being framed, he fought back. That is
not Obstruction.” @JesseBWatters I had the right to end the
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whole Witch Hunt if I wanted. I could have fired everyone,
including Mueller, if I wanted. I chose not to. I had the

RIGHT to use Executive Privilege. I didn’t!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2019 —

مطاردة ترامب

أثار ما كشفه التقرير حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ردود فعل متضاربة. فمن
يـدة “كمـا كـد أنـه تمـت تبرئتـه، وكتـب المليـاردير الجمهـوري في تغر جـانب، بـدا الرئيـس ترامـب سـعيدًا وأ
قلت دائمًا: لا تواطؤ ولا عرقلة لعمل القضاء”، قبل أن يؤكد في تغريدة لاحقة أن التدخل الروسي “لم

يغير” نتيجة الاقتراع الرئاسي.   

أنصار ترامب يظهرون مثله الثقة بأن القضية انتهت، وهو ما عبرت عنه مستشارة البيت الأبيض
كايلين كونواي بقولها إن “التقرير واضح في أن البيت الأبيض أو الرئيس وقف في طريق مولر”، وهي
نفس اللهجة التي تحدث بها ترامب حينما ظهرت النتائج الأولية للتقرير منذ أسابيع، لكن أمورًا كثيرة

حصلت منذ ذلك الحين.  

يأمل الديمقراطيون من استدعاء مولر للشهادة أمام الكونغرس في أن يتحول
الزخم السياسي الناتج عن نشر التقرير لصالحهم أو على الأقل ألا يتحول ذلك

لصالح ترامب

ا المعارضة الديموقراطية، فقد أشارت إلى وجود “أدلة مقلقة” على “أفعال لا أخلاقية” قام بها أم
يـر، ووعـدت باسـتخدام كـل صلاحياتهـا – وخصوصًـا هيمنتهـا علـى مجلـس النـواب – ترامـب في التقر
ير العدل أنه ليس هناك أي دليل على تواطؤ، وبرّر على ما يبدو لمعرفة المزيد، خاصة بعد أعلن وز

هجمات الرئيس المتكررة على بعض أعضاء فريق مولر.

كلام يشكــك الــديمقراطيون بــه وبصــاحبه، وعلــى إثــره واجــه بــار انتقــادات حــادة لكيفيــة تعــامله مــع
التقرير، وأغضب رد فعله أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي، وأعربوا عن تشككهم في استقلاليته
وموضــوعيته، وقــالوا إنــه يحــاول أن يخلــق روايــة معينــة، ويحــاول أن يعيــق وصــول الأمــريكيين إلى

الحقائق والمعلومات في تقرير مولر.

واتهمـت المعارضـة الديمقراطيـة علـى الفـور بـار بـالتصرف “كمحـام للرئيـس”، وطـالب الـديموقراطيون
كملها، بالحصول على النسخة الكاملة من تقرير مولر، إذ الحريصون على الاطلاع على التحقيقات بأ

إن النسخة التي نشرت الخميس حجبت فيها معلومات سرية كثيرة.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1118990550235877376?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1119034770221088768?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Far%2F%25D8%25B1%25D8%25BA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%258
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1119019875203153921
https://www.youtube.com/watch?v=0S6f_9SDXHM&t=168s
https://www.dw.com/ar/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%AA
https://www.ft.com/content/af588df2-62a7-11e9-a27a-fdd51850994c
https://www.france24.com/ar/20190419-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%25


حـــتى أن بعـــض الأصـــوات في يســـار الحـــزب لـــوحت مجـــددًا بإقالـــة للرئيـــس ترامـــب، لكـــن القـــادة
الديمقراطيون يرفضون “في هذه المرحلة” هذه الفرضية التي تنطوي على مجازفة مع اقتراب حملة
الانتخابـــات الرئاســـية الـــتي ســـتجرى في ، وســـتبوء بالفشـــل في غيـــاب أغلبيـــة موصوفـــة في

الكونغرس.

تم حجب فقرات من تقرير مولر

ـــانسي بيلـــوسي ورئيـــس الأقليـــة وفي بيـــان مشـــترك، رأت الرئيســـة الديمقراطيـــة مجلـــس النـــواب ن
الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن النسخة التي نُشرت من تقرير مولر تقدم “صورة
مقلقة لرئيس نسج شبكة من الخداع والأكاذيب والتصرفات غير السليمة وتحرك كما لو أن القانون
يـــر والوثـــائق الملحقـــة بـــه في تصرف لا يطبـــق عليـــه”، وأضافـــا أنـــه “مـــن الـــضروري وضـــع بقيـــة التقر

الكونغرس”.

كمــا طلبــوا مــن المــدعي الخــاص المثــول أمــام الكــونغرس للإدلاء بإفــادة في موعــد أقصــاه  أيار/مــايو
القــادم، ويأمــل الــديمقراطيون مــن اســتدعاء مــولر للشهــادة أمــام الكــونغرس في أن يتحــول الزخــم

السياسي الناتج عن نشر التقرير لصالحهم أو على الأقل ألا يتحول ذلك لصالح ترامب.

جولات جديدة

تحقيــق المــدعي الأمريــكي يضــع حــدًا لمســلسل ســياسي قضــائي طويــل تســبب في إثــارة الجــدل داخــل
البيت الأبيض وخارجه، بالسنتين الأولى والثانية من ولاية ترامب، لكن خصوم ترامب يرون في صدور

ير بداية لجولات جديدة من بحثهم عن حقائق قانونية تدين ساكن البيت الأبيض. التقر

حتى النسخة غير الكاملة من تقرير مولر تشير إلى أدلة مقلقة حول أن الرئيس



ترامب قام بإعاقة العدالة

ير، في البداية يريد الديمقراطيون بسلاح غالبيتهم في مجلس النواب كشف المساحات القاتمة في التقر
ير كاملاً وكل الملحقات والأدلة التي وصل إليها واستخدمها مولر، وكل تلك أشياء كما يريدون التقر

ير عدل ترامب وليام بار الذي يتهمه الديمقراطيون بـ”الانحياز والتسييس والتضليل”. حجبها وز

يــر منهــا، وإن لم خصــوم ترامــب مقتنعــون بــأن الرئيــس أعــاق العدالــة، وهــي التهمــة الــتي لم يــبرأه التقر
يدنه، ففي أول تعليق للمحقق روبرت مولر، قائد ملف التحقيق في التدخل الروسي، قال إنه “غير

قادر” على تبرئة ترامب من تهمة عرقلة التحقيق بشأن تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا.

 وبحسب ما كشف التحقيق، أملى ترامب ردًا مضللاً بشأن فحوى الاجتماع في يونيو/حزيران
بين وسطاء روس ومسؤولين في حملة ترامب في “ترامب تاور”، وهو ما نفاه في وقت سابق محامي

ترامب والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز.

ولم ينتظر الديمقراطيون طويلاً فنفذوا تهديدات طالما رددوها في الأسابيع التي سبقت نشر النسخة
ير، بل إن ظنونهم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل على عرقلة سير العدالة المنقحة من التقر

كثر على ما يبدو.    قد ترسخت أ

كده رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر لشبكة ”ABC” الأمريكية، بقوله: هذا ما أ
يــر الكامــل قــرار مؤســف، لكنــه ليــس مفاجئًــا”، مضيفًــا أنــه “بســبب يــر العــدل بحجــب التقر “قــرار وز
ير العدل لبلدنا سوف يتم التعامل مع كل القضايا ومع الطريقة التي يدير بها الموضوع تضليل وز
حينما يمثل أمام اللجنة في الثاني من الشهر المقبل، فلدينا أسئلة كثيرة له، وكذلك من آخرين، فيما

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/19/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%25D
https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2019/04/18/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%25B
https://www.bbc.com/arabic/world-47978867
https://www.bbc.com/arabic/world-46856049
https://www.nbcnews.com/politics/congress/house-judiciary-chairman-nadler-subpoenas-full-unredacted-mueller-report-n996291


يتعلق بقضية عرقلة سير العدالة”. 

الديمقراطيون يدركون فعليًا أن انتصار الرئيس في هذه القضية سيُسقط
الورقة الأقوى التي لطالما استعملوها في وجهه منذ وصوله للسلطة

ير العدل لنشر وعلى الرغم من أن الديمقراطيون قد يتجهون لفتح معركة سياسية جديدة لدفع وز
تقرير مولر كاملاً، عسى أن يجدوا فيه شيئًا يسمح لهم بمواصلة التشكيك بترامب، إلا أنهم يدركون
فعليًـا أن انتصـار الرئيـس في هـذه القضيـة سيُسـقط الورقـة الأقـوى الـتي لطالمـا اسـتعملوها في وجهـه
منذ وصوله للسلطة، وبالتالي سيكون عليهم البحث عن ملفات أخرى لمواجهة الرئيس الجمهوري

مع اقتراب الانتخابات القادمة.  

برز هذا الأمر في تحول سياسيين ديمقراطيين بارزين عن مسار تكثيف التحقيقات بحق ترامب، إلى
ـــة ـــذي يتزعـــم كتل ـــز، ال ي ـــم جيفر ـــة الأساســـية، فقـــد دعـــا حكي ـــا الداخلي ـــة بمناقشـــة القضاي المطالب
الـديمقراطيين في مجلـس النـواب، “الرئيـس لـترك ملعـب الغولـف وأن ينهـي إجـازاته المتواصـلة، فيمـا
الديمقراطيون في مجلس النواب في واشنطن يكافحون لتقليل كلفة الرعاية الصحية وإصلاح بنيتنا
التحتية المتداعية”، كما تركزت تغريدات ديمقراطيين آخرين على الحاجة إلى الحد من أعمال العنف

كثر صرامة على التنقيب عن النفط في البحر. ية وفرض قيود أ باستخدام الأسلحة النار

يــر الــذي أصــبح الآن علنيًــا -ولــو في نســخة منقحــة- مــن حلبــة القــانون وفي كــل الأحــوال، خــ التقر
ج حالة الاستقطاب القائمة بين ترامب ومعارضيه خاصة الديمقراطيين، ودخل حلبة السياسة، وأج
ح أن يستمر إلى أن يصوت الأمريكيون مجددًا في انتخابات رئاسية جديدة وهو استقطاب حاد يُرج

منتظرة العام المقبل.  

/https://www.noonpost.com/27427 : رابط المقال
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